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  باب المبادرة إلى الخيرات
  وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بجد من غير تردد

  الحديث الثاني
 الـنبي  وراءَ صـلَّيت  : قَالَ رضِي اللَّه عنه    الحارث بن عقبةَ )وفتحها المهملة السين بكسر( سِروعة أبي عن

 نِـسائِهِ،  حجـرِ  بعضِ إِلَى الناسِ رِقَاب فَتخطَّى ا،مسرِع قَام ثُم فَسلَّم ر،العص بالمَدِينةِصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     
فَفَزِع اسالن تِهِ، مِنعرس جرفَخ ،لَيهمفَرأى ع همأن وا قَدجبع تهِ، مِنرعقَالَ س :يئاً ذَكَرتش ا  تِبرٍ مِننعِنـد 

أنْ فَكَرِهت بِسحنِيي رتتِهِ فَأممالبخاري رواه ./بِقِس.  
  .أُبيته أنْ فَكَرِهت الصدقةِ مِن اتِبر البيتِ في خلَّفت كُنت: لَه رواية وفي
ربالت :بٍ قِطَعذَه ةٍ أَوفِض.  

عُواْ إِلَى مَغْفِـرَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ        وَسَارِ{ :ه تعالى مة هذا الباب قولَ   في مقد عليه   رحمة االله    وويأورد الإمام الن  كما  
 االله صلى االله نا رسولِدِأتى بتطبيق سي  ]١٣٣ :عمـران  آل[} الـسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُـتَّقينَِ       وَجَنَّةٍ عَرْضُـهَا  

 ـ   بأمر   فما كان صلى االله عليه وسلم يأمر أصحابه          ،ذه المسارعة لهعليه وآله وصحبه وسلم      ن ثم يتخلـف ع
  .ذلك بل كان الأول في ،هامتثال
 ,يتأدب بأدـا  و,  صلى االله عليه وسلم     االله نا رسولُ د سي لاًق ا أو  ل فيتخلَّ نـز الآية من القرآن ت    كانتو

  .ا جديدا وخلقًا جديدال تعطيه صلى االله عليه وسلم أدبنـز آية ت فكانت كلُّ,)يب رينِبدأَ( :ومنه معنى
 ، االله صلى االله عليه وسلم     نا رسولِ دِبة، حين صلى العصر وراء سي     قنا ع دثة التي يرويها سي   وهنا هذه الحاد  

  .ايصف لنا كيف قام صلى االله عليه وسلم بعد الصلاة مسرعو
 عـن الفحـشاء     تنـهى   لا  صلة الصلاة بما بعدها، فالصلاة     : كثيرة، منها  ارو يفيد أم   عظيم وهذا حديثٌ 

 صلة العبد    الصلاة دوام  إنما أثر  ]٤٤ :العنكبـوت  [}وَالْمُنكَـرِ  صَّلاةَ تنَْهَى عَـنِ الْفحَْـشَاء     نَّ ال إ{ حسبوالمنكر و 

ه خارج الصلاة  برب،     فيكون العبد في الصلاة متجر في الظاهر والباطن، فإذا خرج خارج الصلاة بقي باطنـه           اد 

متجرليكون في حال   ,اد  م أي إذا ]٣٧ :النور [} بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِلاَهيِهمِْ تجَِارَةٌ وَتُلْ  لارِجَالٌ{ : قال االله فيهم   ن 

  .شغل قلوم عن ذكر االلهناشتغلت ظواهرهم بالتجارة والبيع لم ت

  دوامإقامة الصلاة التي هـي التواصـل        نتيجةَ  أي إنَّ  ]١٤ :طه [}ةَ لِذِكْريِ لاَوَأقَمِِ الصَّ { :وقال سبحانه 

  .ذكره ليدوم في القلب ،ذكره



 ٢

إيَِّاكَ �عَْبُـدُ وإيَِّـاكَ     { :يقول فيها و , في الصلاة التأييد    لأنه يستمد  , العبد في كل أموره    ومن أثر الصلاة إعانةُ   
 }وَاسْـتعَيِنُواْ بِالـصَّبْرِ وَالـصَّلاَةِ     { :ومنـه قولـه تعـالى     , فتكون الصلاة سبب إعانة    ]٥ :الفاتحـة  [}�َـسْتعَينُِ 

  .حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه وسلم إذا وكان صلى االله] ٤٥ :البقرة[

  . من سوى مولاها الصلاة كان القلب فارغًفي حتى إذا ما دخلنا ,الذكر الذي نذكره يعين قلوبناو
؟...  الأشياء في الصلاةر ما دواء ذك؟ ما دواء الشرود؟ ما دواء الغفلة في الصلاة: من الناسيسأل كثير  

الذي يكون سبب تصفية، أما ذكـر االله        و , الدواء هو ذكر االله تعالى قبلها       أن شك لا: نقول في الإجابة  
  ."وذَاكِر استنار قَلْبه فَكَانَ ذَاكِراً ،ذَاكِر ذَكَر لِيستنِير قَلْبه":  الحكم العطائيةصاحب قال ,بعدها فإنه نتيجة

    ه في محلِّ  فالذكر قبل الصلاة لتكون صلات   ل حقيقة الصلاة وكانت له صلةً  الصفاء، فإذا حصه يكـون   برب
فالذكر قبلها سبب صفائه،ابعدها ذاكر ا، والذكر بعدها نتيجتهاها وأثر.  

 ـ الله، فل  ا فكان في الصلاة ذاكر    ،، فما كان يذكره إلا بعد صلاته      دناعِن رٍتِب مِن شيئاً تذَكَر :قالثم   ا م

 ]٢٩ :الأ�فـال  [}االلّهَ يَجْعَـل لَّكُـمْ فُرْقَا� ًـ      إَن تَتَّقوُاْ {: ل سبحانه وتعالى  ا إلى ذكر أحكامه، ق    ذلك ساقه   ذكر االله 
اأي نورف تقون بهر.  

 دون أن يجد في ذلك      , في مشاهدة الحقيقة ومراقبتها وذوقها يسوق إلى تطبيق الشريعة         نوهكذا فإن التمكُّ  
صلاة إلى ذكر   تقل صلى االله عليه وسلم من ذكر االله في ال         فان, ثال مشقَّةً أو كلفةً أو معاناةً     لامتالتطبيق وذلك ا  

  .أحكامه بعد الصلاة
في  في االله، و   ا مع أحكام االله، فيكون في طريقه مستغرقً        مقامات العارفين الوقوف    آخر :وفي طريق أهل االله   

  . في أحكامهااياته مستغرقً
  وكما أن الذكر    ة تصفي  قبل الصلاة هو سبب بعد الص  ، والذكر  فكذلك امتثال أمره تعالى     , ونتيجةٌ لاة أثر 

هو   , قبل ذوق الحقيقة   الشرعي  اليكون ذوقه صفائي     بعد ذوق الحقيقـة فهـو      ، وأما امتثال أمره تعالى الشرعي  
  .كالنتيجة والأثر

إن كان في الفرق الأول قبل الجمع وقبل ذوق الحقيقة،            هذا ل الأمر فإنَّ  ا في امتث  افإذا وجد الإنسان ضعفً   
  قبل ذوق الحقيقة مجاهـدةُ      إلى امتثال الأمر الشرعي    و، لأن الذي يدع   ةفيضعنفسه  مجاهدته ل   على أن  يدلُّفإنه  
  . لما تفهمه الأسرارا للأنوار، وأثرلاً فيكون انفعا بعد ذوق الحقيقةل الأمر الشرعياوأما امتث, النفس
 الزندقة الذي هو الاستغناء بذكر الحقيقة عن الـشريعة،           يوجد في العارفين ولا في طريق المعرفة منهج        فلا
  .هىتلشريعة في البدء والمنبل ا



 ٣

ا م" :اسفَد أن يقف ن   ي، فلا ير  ة دائم ياتٍ لأنه صلى االله عليه وسلم في ترقِّ       ,يحبِسنِي أنْ فَكَرِهت: ثم قال 
 , الزيادات  كلِّ رغم ,حتى يزداد الخيرات   سارع في ، فكان صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم ي        "اءُهتِي ان قِّرلتلِ

 لكنه صلى االله عليه وسلم يطلب الزيـادة،         ,عليه وأعطاه من الارتقاء    به االله سبحانه وتعالى      ما من  كلِّورغم  
  فليس هذا الحبس أغيار  حبس ،   ه وسلم الزيادة   أنوار، فأراد صلى االله علي      إنما هو حبس  ة الله الواحـد     في العبودي

ارالقه.  
 إِنمـا  .... ولِلدنيا لِي ما( :صلى االله عليه وسلم    كقولهوهذا   ,أُبيِّته أنْ فَكَرِهت : قال وفي الرواية الثانية  

فنا صلى االله عليه وسلم أن هذه الدنيا        عرف, )هاوتركَ راح ثُم شجرةٍ، تحت ظَلَّاست كَراكِبٍ الدنيا ومثَلُ يمثَلِ
  .عتللم  لاالحوائجلقضاء هي 

ــادًا فُ ــطَإن الله عبـ ا نًـ
 ـ   ا علمـوا   نظروا فيها فلم

 خــذوا واتةًجــجعلوهــا لُ
 

 ـتقوا الدنيا وخافوا الفِ   طلَّ ان 
    ا ليـست لحـيـ أ  ا نًكَ س

 ـ   صالحَ انًفُ الأعمال فيهـا س 
 

هو يقدر في هـذا اليـوم أن        ف،  لياتليوم ال إلى ا  ل المبادرة إلى الخير   ليه وسلم أن يؤج   كره صلى االله ع    لقد
  . فيهفوسكره أن يلكنه  ,يسارع إلى الخير
 ل     لنا، لأننا  وهذا درسحينما نؤجا تدري ما ح   لاأنت  فق فيه،   نوفَّ  لا  نقدر عليه قد   اخير بأي و،  الك غد

 وشغل،  شيء ت  بأي شيء تفإذا وجد الإنسان أنه في  ]٩ :الأحقـاف  [} بكُِـمْ ا أدَْريِ مَا يُفعَْلُ بِي وَلاوَمَ{س حب

  . ذلك الخيرما عليه إلا أن ينفذف ...  أو أو إنفاقٍ في تعليمٍفعل خيرٍساعته يقدر على 
 ,لعبـارات  ا تِ ذهب :رنا ما الشأن؟ فقال    خب :قيل له ف ،موته رحمة االله عليه في المنام بعد        الإمام الجنيد رئي  

كعها في الليلكيعات كنا نروغابت الإشارات، وما بقي لنا إلا ر.  
 ـ وقـد أنف   ,ل االله صلى االله عليه وسلم     و إلى رس  عنها بالذراع تعالى  عائشة رضي االله    السيدة  جاءت   ت ق

  .)اعرلا الذِّ إِيقِا بهلُّكُ( :قالف , أنفقت الشاة كلها وأبقيت لك الذراع,رسول االله  يا:قالتف ,ها كلَّالشاةَ
في شأنه  قضى من يومه ثلاثًا وعشرين ساعة        فإذا   ؟ما الذي بقي من وقته    هذا الفهم يجعل الإنسان يحسب      

من ومن صحته ما أنفقه،     و من علمه ما أنفقه،      ىبقيوكذلك  ،   فالذي بقي من يومه ساعةٌ     , الله  وساعةً الخاص
  . ما أنفقه... من مالهومن خدمته وجهده 

خِـرَةُ خَيْـرٌ    وَالآ{ ,]٤٦ :الكهـف  [}خَيْـرٌ  وَالبَْاقيَِـاتُ الـصَّالحَِاتُ   { ,ارخِ الإنسان مـد   عليجهذا الفهم   و
  .]١٧ :الأعلى [}وَأَبْقَى



 ٤

ادلة بين الفـاني والبـاقي،      علما فهموا الم  ف ,همهم وأرجلَ  أيدي عطِّقَهم وي بلِّص سي بأنه  السحرةَ فرعونُهدد  

 }الحَْيَـاةَ الـدُّ�يَْا    البَْيِّنَاتِ وَالَّذيِ فطََرَ�َا فَاقْضِ مَا أَ�تَ قَاضٍ إِ�َّمَا تَقضِْي هَـذِهِ           ى مَا جَاء�َا منَِ   لنَ �ُّؤْثِرَكَ عَلَ  { :قالوا
  . للباقي على الفانياحرجهذا الفهم يصير الإنسان م فب]٢٧ :طه[

  .خره عند مولاهليل الذي اده، ثم ينظر بعد ذلك فلا يجد إلا القليل القيقضي عمره كلَّ كم من الناسو
 وهناك لم يكـن حالـه       , خارج البلاد الإسلامية    في اختصاصات عالية   يختصلشخص ذهب    حدثنا عن 

امستقيم,  أنفق من علمـي،    وأخدم الناس،   و, سأستقيم حين أعود إلى البلاد الإسلامية       :ف ويقول  وكان يسو
،  عودته طريقفي  مات   ,خارج البلاد الإسلامية   سنوات    لكنه بعد أن قضى أكثر من عشر       ... أداوي الفقراء و

وهو شاب.  
 ما الذي بقـي مـن       :على الأقل يسأل نفسه كلَّ يومٍ     وعندما يرى الإنسان هذه النماذج يعيد الحساب،        

  ؟يومي

  .]٩٦ :النحل [}وَمَا عنِدَ اللّهِ بَاقٍ مَا عنِدَكمُْ يَنفَدُ{ :والجواب

إِذَا ": قال في الحِكَـم    ,يطلب القبول بفضله  له ف يستودع عند مولاه ما يرض    خر وا أنه اد الإنسان  فإذا وجد   
        كإِلَي بسنو لَقخ ، كلَيع لَهفَض ظْهِرأَنْ ي ادأَر",   قْفِّ فأنت ما وإلا بفضله، ثم هو بعد ذلك يقبل العمـل          ت 

  .]٨٨ :هود [}ا توَْفيِقِي إلاَِّ بِاللّهِوَمَ{ هاجتهد وانظر بعد اجتهادك أنه توفيقُفليس لك شيء، إذ بفضله، 

 وأن يرزقنا خـير     ,أن يجعل اعتمادنا في الأمور كلها عليه      وبنا إليه،   وه قل سبحانه وتعالى أن يوج    نسأل االله 
  .والحمد الله رب العالمينالدنيا والآخرة، 


